
«اَلرب نُورِي وخَلاص، ممن اخَاف؟» (مزمور 1:27)

جون نور

نمم ،صخَلانُورِي و بتاب المقدس هو «اَلرم وأمثال من الرام موضوع حلقتنا اليوم من برنامجنا حالمستمعين ال أعزائ
اخَاف؟».

ما قرأت هذه الآية مرة إلا وامتلأت نفس بالاطمئنان. واطمئنان هذا هو حاصل ثقت الاملة ف اله، الذي هو نور وخلاص لل
الذين يدعونه بالحق.

رسم فنان لوحة عنوانها «هدوء ف قلب العاصفة» فصور بحيرة متلاطمة الأمواج وف وسطها صخرة كبيرة عالية. وف تجويف
بأعل الصخرة عش جلس فيه عصفور، مستغرق ف النوم. فزئير العاصفة حوله، وهدير الأمواج وقصف الرعود لم تستطع منعه
من التمتع بإغفاءة ناعمة. كان هدوء العصفور مرتزاً عل وجود عشه ف رأس تلك الصخرة، الت لا تستطيع أعت الأعاصير أن

تزعزعها.

يقال إن داود نظم المزمور 27 حين كان جيش شاول الملك يطارده للقضاء عليه. ومع أن المطاردة كانت عنيفة حت الموت فقد
نمم ،صخَلانُورِي و بل عليه، فامتلأت نفسه بالفرح وراح ينشد: «اَلره الذي أتكان داود مطمئناً نتيجة اختباره لأمانة ال

اخَاف؟ الرب حصن حيات، ممن ارتَعب؟ عنْدَ ما اقْتَرب الَ الاشْرار لياكلُوا لَحم، مضايِق واعدَائ عثَروا وسقَطُوا» (مزمور
27: 1 و2).

فالرب الذي أسقط جليات الجبار ف يده لم يتغير، ولم يزل هو هو، سنداً قوياً وحصناً متيناً لل من يلتج إليه. كان يوم الشر
موجوداً فعلا، ولن ثقته ف اله كانت أقوى من اليوم الشرير. كان موقناً كل الإيقان أن الرب سيخبئه ف مظلته يوم الشر. فقال:

«صرت كآية لثيرِين. اما انْت فَملْجاي الْقَوِي. اقُول للربِ: ملْجاي وحصن. الهِ فَاتَّل علَيه» (مزمور 71: 7 و91: 2).

«اَله لَنَا ملْجا وقُوةٌ. عونًا ف الضيقَاتِ ۇجِدَ شَدِيدًا. لذلكَ لا نَخْشَ ولَو تَزحزحتِ الارض، ولَوِ انْقَلَبتِ الْجِبال الَ قَلْبِ الْبِحارِ»
(مزمور 46: 1 و2).

ارِ فَلانْهالا فكَ، وعنَا مفَا اهيالْم ف تتَزذَا اجا .ل نْتكَ. امتُكَ بِاسوعتُكَ. دفَدَي ّنلا تَخَف ه المقطوعة لنا: «لالنذكر وعود ال
تَغْمركَ. اذَا مشَيت ف النَّارِ فَلا تُلْذَعُ، واللَّهِيب لا يحرِقُكَ» (إشعياء 43: 1 و2) «لا يلاقيكَ شَر، ولا تَدْنُو ضربةٌ من خَيمتكَ» (مزمور
91: 10) «بِخَوافيه يظَلّلُكَ، وتَحت اجنحته تَحتَم. لانَّكَ قُلْت: انْت يا رب ملْجاي. جعلْت الْعل مسنَكَ» (مزمور 91: 4 و5). «انْ

نَزل علَ جيش لا يخَاف قَلْبِ» (مزمور 27: 3)! ولو سئل، لماذا لا يخاف قلبك؟ لأجاب فوراً: لأن جعلت الرب متل، فهو عن
.الرب ملجأي ومناص .هو وقرن خلاص فلا أتزعزع. ترس يمين

فإن قال أحدنا: أنا خائف من جهة خطاياي، يقول له ف إشعياء النب: «هلُم نَتَحاجج، يقُول الرب. انْ كانَت خَطَاياكم كالْقرمزِ
تَبيض كالثَّلْج. انْ كانَت حمراء كالدُّودِيِ تَصير كالصوفِ. انَا انَا هو الْماح ذُنُوبكَ لاجل نَفْس، وخَطَاياكَ لا اذْكرها» (إشعياء 1:
18 و43: 25). وإن قال أنا خائف من الأخطار الت تهدد حيات، يقول له ف المزمور 103: 4 «أنا افْدِي من الْحفْرة حياتَكِ». وإن

نَّهلا ،يهدِّيسا قي باتَّقُوا الر» (10: 31 ّمت) «!ةيرثك يرافصع نم لفْضا نْتُميقول له المسيح: «ا ،قال: أنا خائف من جهة طعام
لَيس عوزٌ لمتَّقيه. الاشْبال احتَاجت وجاعت، واما طَالبو الربِ فَلا يعوِزُهم شَء من الْخَيرِ» (مزمور 34: 9 و10). وإن قال أنا



نيقول له: «م ،ةُ» (رؤيا 1: 8). وإن قال: أنا خائف من أعدائايهّالنةُ والْبِدَاي ،اءالْيو فلالا ونَا هيقول له: «ا ،مستقبل خائف عل
يمسم يمس حدَقَةَ عينه» (زكريا 2: 8).

«بِالربِ تَفْتَخر نَفْس. لأنه من كل مخَاوِف انْقَذَن» (مزمور 34: 2 و4).

َلا االَوا... تَعخَارِج هخْرِجا لا َلا قْبِلي نالنفوس قال: «م ل واحد منا، لأن راعنح لر! فهذا الامتياز العظيم مه وألف شراً لش
.(28 :11 ّيوحنا 6: 37 ومت) «مرِيحنَا ااالِ، ومحالا يلالثَّقو بِينتْعالْم يعما جي

نّقتَيم ّن؟ فَافيس ما خَطَر ما يرع موعٌ اج ما ادهطاض ما قيض مدَّةٌ اش؟ ايحسالْم ةبحم نلُنَا عفْصيس نقال الرسول بولس: « م
انَّه لا موت ولا حياةَ، ولا ملائةَ ولا روساء ولا قُواتِ، ولا امور حاضرةً ولا مستَقْبلَةً، ولا علْو ولا عمق، ولا خَليقَةَ اخْرى، تَقْدِر انْ

تَفْصلَنَا عن محبة اله الَّت ف الْمسيح يسوعَ ربِنَا» (رومية 8: 35 و38 و39).

نلو ،يقض مَونُ ليس الَمالْع لأن موضوع إيماننا هو المسيح، والمسيح قال: «ف ،لنا إيمان أيها الاخوة، وإيماننا يغلب ويتزك
ثقُوا: انَا قَدْ غَلَبت الْعالَم» (يوجنا 16: 33). ولنا رجاء ينتظر، وسينال ما يرجوه، لأن اله «ولَدَنَا ثَانيةً لرجاء ح، بِقيامة يسوعَ

الْمسيح من الامواتِ، لميراثٍ لا يفْنَ ولا يتَدَنَّس ولا يضمحل، محفُوظٌ ف السماواتِ لاجلم» (1بطرس 1: 3 و4).

ولنا محبة، والمحبة الاملة تطرد الخوف إل خارج، لأنها تحتمل كل شء وتصدق كل شء وتصبر عل كل شء وترجو كل
شء.

ويختم المرنم مزموره الرائع بالقول: «انْتَظرِ الرب. ليتَشَدَّد ولْيتَشَجع قَلْبكَ، وانْتَظرِ الرب» (مزمور 27: 14). ما أحل انتظار الرب،
لأن منْتَظرو الربِ فَيجدِّدونَ قُوةً. يرفَعونَ اجنحةً كالنُّسورِ. يركضونَ ولا يتْعبونَ. يمشُونَ ولا يعيونَ» (إشعياء 40: 31).

حين علت الأمواج عل سفينة التلاميذ وهم ف عرض البحر اضطربوا وجزعت قلوبهم. ولن فيما الخوف يرعبهم اقترب يسوع
النفس. وقد كتبت ف ويا لها من كلمة تشيع الاطمئنان ف .(14: 27 ّمت) «تَخَافُوا لا .ونَا هوجه الماء وقال: «ا منهم ماشياً عل

الإنجيل حت حين نتلوها نذكر أن الفادي الرب الذي انتهر العاصفة وأستها، هو أيضاً فادينا. وهو يستطيع أن ينتهر مخاوفنا
ويشيع السلام والطمأنينة ف قلوبنا المؤمنة به. وهو يتمم وعده معنا كل الأيام إل انقضاء الدهر. لذلك لا نخش ولو تزحزحت

الأرض ولو انقلبت الجبال إل قلب البحار.


